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  العارف البطل

  المقدمة

إنھ بطل واسمھ  .وبطل من الأبطال، یمانوكالعارف با  بالإ، في الترحال بن بطوطةاك كان
  .با  عارف وھو العارف

حقا إنھا أدوار مخطط . المرسومة لھم ثم ینسحبون ت أدوارھمالحیاة مسرح یقدم فیھ الشخصیا
الشخصیات التي تتناسب مع ھذا الدور أو ذاك  اختار ولكن الكاتب، من قبل الكاتبلھا مسبقا 

  .وھو یعلم كیف سیتصرف كل منھم فیرسم لھ الدور الذي یناسبھ

وھي قصة حقیقیة جرت أحداثھا في أوائل القرن  فصول ثمانیةسأقدم لكم مسرحیة من 
باسم الشخصیة الرئیسیة التي تلعب دورا رئیسیا في ھذه  فصولالوسأسمي ، العشرین
  .الأحداث

بل سأترك المسرح لھذه الشخصیة أن تسرد لكم دورھا الذي قامت بھ ، ن اسرد لكم الأحداثل
  .عندما كانت على قید الحیاة

  :الفصل الأول

  )1957- 1880( زینب

  .انسحب الستار وظھرت زینب على خشبة المسرح تحیي الجمھور ویحییھا بالتصفیق

كي أسرد لكم ما جرى لي في حیاتي بعد أن دعتني . لقد جئت للتو من عالم البرزخ: زینب
، یتعلمون منھ الصدقكي وقالت أنھ عمل خیر للمشاھدین ، حفیدتي وألحت على ذلك

مان ولا مكان ولا أنا كما ترون في ریعان الشباب لأن بعد الموت لا ز. والإخلاص والصبر
رزقني ھذا المقام بعد أن عانیت الكثیر  الذي والحمد  . ان تقیاة ولا ھرم ھذا لمن كشیخوخ

، الذي لا یظلم، الرحمن الرحیم، في حیاتي وصبرت على محن الزمان لأني علمت أنھا منھ
سأجلس معكم في الصالة لأشاھد أحداث حیاتي وأنا . بل ھو العطاء كلھ في السراء والضراء
وتظھر على شاشة  یا تجري أحداثھ أمامكم بالفعلاسردھا وترونھا وكأنھا فیلما سینمائ

  .المسرح

كانوا یسمونھ  الحاج عوض ویعتبروه ولیا بسبب . أنا من المعرة وأبي رجل تقي جدا
ثم . محمود ومصطفى، ماتت زوجتھ الأولى بعد أن أنجبت لھ ولدان. استقامتھ وحبھ   وأھلھ

كان یذھب إلى  .1880جبتني عام وأنكوكب التي كانت تصغره بأعوام كثیرة تزوج أمي 
تعرف على موظف . الحج في كل عام أملا أن یموت ھناك ویدفن في تلك الأراضي المقدسة

أعزب ویفتش ، والذي كان في الأربعینیات من عمره ،في المعرة كبیر في الدائرة الحكومیة
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ورضي أبي  ،لعوض ابنة جمیلة فخطبني منھعلم بشیر أن . عن ابنة الحلال وھو یدھى بشیر
لعلھ الرسول صلى الله علیھ وسلم  ةجاوربغیة مالأراضي المقدسة  إلى رحیللأنھ كان ینوي ال

عارض أخواي ھذا الزواج لأنھما كانا یریدان أن أتزوج في المعرة بسبب . یموت ھناك
ن فأنا في الحادیة عشر م، بالإضافة إلى فارق السن الذي كان بیننا صعوبة التنقل بین البلدتین

باع بیتھ . أصر على ذلك وزوجني من بشیر ولكن أبي. في ألأربعینیات بشیرو، عمري
الله ودفن في فتوفي ھناك رحمھ ، وأملاكھ ورحل إلى الحجاز وبقي ھناك وتحققت أمنیتھ

  .تمنىالبقیع كما كان ی

ذھبت مع زوجي إلى حلب وسكنت مع عائلتھ الكبیرة في بیت كبیر كالقصر وكان یدعى 
، المعاملة الحسنة من أھل زوجيلم أجد . كما ترونھ مصورا على شاشة المسرح "اقبالقن"
فنظرة الاستعلاء كانت تضایقني ، قد كنت في نظرھم من الریف وھم كانوا من المدینةف

صغیرا لم  ة عندما كانولكنھ فارق الحیا، رزقني الله تعالى بولد. ولكني كنت أتذرع بالصبر
توفي . )1913( وولد سمیتھ عارف، )1911( ابنة سمیتھا قدریة تبثم أنج، یبلغ العامین

   .زوجي ولم یبلغ عارف السنتین من عمره

. لم یكن لي أحد ألتجئ إلیھ. طردتني عائلة زوجي بسبب الفرق الكبیر بین عائلتي وعائلتھم
وأولادي بت أنا . إخوتي من أبي في المعرة وكانت الصلة بیني وبینھم قد انقطعت منذ زواجي

بدأت أسعى كي أطالب . عند أحد الأصدقاء الذین استأجروا لي بیتا صغیرا یؤویني وأولادي
تعلمت التطریز كي أعیل . بحقي في المیراث فقد كان زوجي غنیا یملك الأراضي والضیاع
ساور الذھبیة التي كانت في نفسي وأولادي بعد أن نفذت النقود التي كانت عندي من الأ

ذھبت إلى . استرد ورثة أولادي من عائلتھم التي تنكرت لي ولھم أت أسعى كيوبد. حوزتي
، قي وحق أولاديف لحالي وبدأ یسعى لي باسترداد حوھناك تعرفت على قاضي رأ، المحكمة

لم یكن . كان من عائلة رفیعة من مدینة دمشق واسمھ محمود. فأعجب بي وطلبني للزواج
لرجل یشد أزري في المجتمع ویحمل عني ھم إعالة  ةوفي حاج، فقد كنت وحیدة، لدي خیار
. صدر قرار نقل زوجي إلى دمشق . أنجبت منھ طفلة جمیلة سمیتھا نظمیةو تزوجتھ .أسرتي

لم یكن ھذا شرطنا . قدریة وعارف عند أھلھم وأذھب معھ، فاشترط علي أن أترك أولادي
والآن یخل بالشرط ، ولاديقبلت الزواج منھ لأنھ رضي بحضانتي لأ وكنت قد، الزواج قبل

فرفضت ، أقوى من كل حب في قلبي لأي رجل كانعندي كانت عواطف الأم . الذي قبلھ
فلم یشأ ، حناني وتعلقي بأولادي إذ كان یعلم مقدار، ابنتھ نظمیة فتركني وترك معي، شرطھ

عدت لعملي في التطریز وعشت على الكفاف إذ . أن یحرمني من ابنتي الصغیرة الرضیع
  .إني لم أحصل على حصتي  وحصة أولادي من المیراث بعد

من شیخ عالم یدعى الشیخ الزرقا الذي كان عالما فقیھا  ،كوكب ،تزوجت أمي، بعد موت أبي
ولم تكن قد بلغت الأربعین من ، نتیقاورن زیأمي جمیلة شقراء ذات عینكانت . با  اوعارف
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إذ ، تعرف علیھا الشیخ الزرقا في المدینة المنورة بعد وفاة زوجھا. عمرھا عندما توفي والدي
من " على البركة"شاذجة جدا وكانوا یدعونھا كانت . وحیدة لیس معھا أحد من أقاربھاكانت 

رأف الشیخ الزرقا لحالھا ووحدتھا فأحاطھا برعایتھ وحنانھ وأوصلھا إلى . طیبھا وعفویتھا
وف الحنون حتى توفي فعادت ثم تزوجھا وكان نعم الزوج الرءوعاشت معي فترة حلب  

  .للعیش معي

بلغ الرابعة عشر من عمره عن أمیركا وأن  كان قد سمع ابني عارف الذي) 1927(في عام 
. فأصر على الذھاب. فیھا مناجم الذھب وأن كل من یذھب ھناك یصبح غنیا یملك الملایین

النقود بعد أن  فبعت أرضا لنا وأعطیتھ. لكني لم أكن أرد لھ طلبوكنت مولعة بھ جدا و
، بھا كل أحلامي وأحلامھ قحقولة على الأموال الطائلة التي سیتغیر بحصیوعدني أن حالنا س

وعدني أن یعوض لي كل ما . ویربي أختیھ وینشأھما تنشأة كریمة لیس فیھا حاجة لأحد
  . ریز لإعالتناعانیتھ في حیاتي ویغنني عن العمل بالتط

والآن ، لقد شاھدتم معي ھذه الأحداث تصور لكم على شاشة المسرح، أیھا السادة والسیدات
  .بني عارف كي یكمل القصة علیكملالأدع الدور 

  

  الفصل الثاني

  )1998-1913( عارف

أنا أیضا مدعو كي اسرد علیكم ھذه القصة التي جرت ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ
بل لأن ابنتي ، وقد رضیت أن آتي ھنا وأسردھا لا لأني أرید أن أكون قصاصا، التاریخعبر 

لم لحاحھا وأتیت من عافرضخت لإ، ینالمشاھد یستفید منھا أقنعتني أن لقصتي عظة یمكن أن
الدنیا حیاة ملیئة بالأحداث  احة وطمأنینة بعد أن عشت في حیاتيالبرزخ الذي أعیش فیھ بر

  .لا أصدقھا، أنا نفسي، كادالمثیرة التي أ

كانت ، أمي الحنون الوفیة التي ھي منبع الحنان والعطاء والتضحیة ترعرعت في أحضان
وكنت أشعر بعذاب الضمیر إذ ، تعمل في اللیل والنھار في التطریز كي تعیلني أنا وأخواتي

 كنت في طفولتي أتردد على بیت جدتي كوكب. كنت عاجزا عن مشاركتھا ھذا الحمل الثقیل
كانت كلماتھ . الشیخ الزرقا رحمھ الله، أعتبره جديوكم كنت أسعد بحدیث زوجھا الذي كنت 

كان . وتذكرني بمحتویاتھا أینما حللت، ني أینما ذھبتأذحفرت في طیات قلبي تطن بوكأنھا 
لن یصیبك إلا ما . كن مع الله ولا تخف فھو دائما معك، حفظ الله یحفظكایا ولدي : یقول لي

لا تخالف ربك ولو بشعرة تراه . خف من أحدكتبھ الله علیك فكن جریئا وافعل الخیر ولا ت
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إن أنت . وحبھ في قلبك وافعل الخیر وارمیھ في البحر، اجعل الذكر في لسانك. معك دائما
  .یرسل الله لك من یساعدك في المواقف الصعبة في حیاتك، ساعدت الناس

 .الله ویحبھ ن شخصیتي ویصقلھا بیدیھ كما یریدشعرت وأنا أستمع لكلماتھ النیرة وكأنھ یكوّ 
  .في أشد المواقف في حیاتي مثلي الأعلى ، رحمھ الله كان

كنت . شعرت أنھ آن الأوان كي أساعد أمي المسكینة، عندما بلغت الرابعة عشر من عمري
وأمسك برایة  ةأن أتسلق جبل النجاح بأقصى سرع فأردت. رجلا طموحا جریئا ومقداما

فسمعت . راء لقمة العیشأریح أمي من عناء الجري و كي الوصول بعد النجاح وأنا فخور بھا
قد سافر إلى أمیركا الجنوبیة وھناك أصبح رئیسا لشركة تنتج الذھب الموجود  أن ابن عم لي

استولى علي حماس . كان طموحي أكبر حتى من أحلامي وآمالي. بوفرة في تلك البلاد
  .فأصررت على السفر وكان لي ما أرید، الشباب

  ثالفصل الثال

  في الإرجنتین

دیة التي یمكن أن ابعد أن شاھدتم على شاشة المسرح ھذه الأحداث الع، أیھا السیدات والسادة
سترون . عالم المغامرات والمفاجئات، دعوني أنقلكم إلى عالم جدید، تجري لكل البشر

  .الأحداث على الشاشة بینما أعلق علیھا وأشرحھا لكم

 الأرجنتینوكان ھدفي ، میركا الجنوبیة عبر المحیط الأطلنطيى أركبت السفینة التي ستقلنا إل
وھو سیجد لي عملا ، وكنت أظن أنھ مدیر لشركة الذھب. ھناك حیث یسكن ابن عمي عادل
  .رابحا فور وصولي ھناك

النساء تعرفت خلالھا على أصدقاء وصدیقات من ، كانت رحلة البحر ھادئة والحمد  
كنت أحب . كنت رجلا یسمونھ المتعطش للمعرفة .في الحیاة لي الأجنبیات وكانت أول خبرة

مقدرة على سرعة التعلم وسرعة  تة وكرمھمن من ووھبني الله تعالى، أن أتعلم كل شيء
فكنت أخمن نھایة الأحداث وكان نادرا ما یخطأ حدسي في تقییم . من بدایاتھاموازنة الأمور 

وتعالیم الشیخ  جو مدینة حلب وتوجیھ أمي التقیة بعد أن نشأت في. الأمور والتنبؤ بنھایتھا
فالشباب الذین تعرفت علیھم كانوا . وجدت جوا مختلفا تماما عما كنت أعیش فیھ، الزرقا

، كان جل ھمھم المادة وإشباع غرائز الجسد، لا وجود للروحانیات عندھم. جسدا بلا روح
. التي أمدني بھا عالمي في حلبوكانت الفتیات غانیات جاھلات كل الجھالة بالروحانیات 

فھم بعیدین كل البعد عن ، لم أكن أستطع توجیھ أحد. كنت صغیر السن كي أوجھ غیري
 نقشتفقررت أن أحفظ نفسي من مادیتیھم وأعیش مع الروحانیات التي ، التفكیر با  وتعالیمھ

لنساء كانوا یشربون الخمر ویعاقرون ا. وأتظاھر بمجاملتھم في ظاھري، في فؤادي
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ولكني كنت أتذرع بالنعاس وآوي باكرا إلى فراشي كي أبعد عن ، ویدعونني أن أفعل مثلھم
عالم أمي الطیبة ، ومظلما بعد أن كنت أعیش في عالم الأنوارعالمھم الذي كنت أراه مقیتا 

  .وعالم الشیخ الزرقا

وننتظر اللیل كي  یفةنعبر الغابات الكثأن فأفھمونا أن علینا ، الجنوبیة وصلنا شواطئ أمیركا
كان السیر في ھذه الأدغال مخیفا . بسریة إذ لم یكن یسمح لنا بدخولھا الأرجنتینحدود ندخل 

وكنا دائمي الحذر من أن نجد دبا أو أسدا أو غیرھما من الحیوانات المتوحشة یلتھمنا ونحن 
نا ثعبان ضخم جأة ظھر لوف. لا نملك أي سلاح سوى العصي التي قطعناھا من أشجار الغابة

ھجم على . ورأسھ أكبر من حجم رأس الإنسان بعشرة أضعاف، ولھ عشرة أمتارجدا یبلغ ط
تسمرنا في مكاننا ولم ندر ما . أحد الرجال وبدء ببلعھ وھو یصرخ ولا أحد یجرأ على إنقاذه

وھادئ وقال لا تتحركوا من أماكنكم واخلدوا إلى  خافتتكلم قائد المسیرة بصوت . نفعل
كنا نسمع دقات . فقد یكتفي ھذا التنین بھذا الرجل ویترككم إن أسعفكم الحظ، السكون التام

قلوبنا ونحن ننظر إلى ھذا المنظر المخیف ونشعر بالھلع من أن یأتي دورنا فتكون نھایتنا 
، التنین بالرجل وذھب بعیدا فتنفسنا الصعداءاكتفى . لع أمام أعینناتكنھایة الرجل الذي یب

ولم ندر أكنا في عالم الخیال ، وبتنا على الأغصان، وحان وقت اللیل فتسلقنا الأشجار الباسقة
وعند الغروب بدت لنا ، أصبح النھار فتابعنا طریقنا. فقد كان الواقع أبعد من الخیال أم الحقیقة

وتوجھت أبغي عنوان ابن عمي عادل  .نا بالس مةفحمدنا الله على وصول. بونس آریسمدینة 
  .عنده ة والأمانكي أجد الذھب والعز

كنت شابا جریئا لا یھاب الصعاب وكأني كنت دائما متأكدا من النجاح في أي مھمة توكل لي 
 سألت كثیرا ولم أكن أعرف اللغة الاسبانیة. وأني كنت أتخطى أي صعاب تعترض طریقي

وأري من أسألھ الاسم المكتوب بالأحرف اللاتینیة على الورقة كما فكنت أشیر بیدي ، بعد
وأخیرا وصلت إلى . كنت أستعین ببعض المفردات للغة الفرنسیة التي تعلمتھا في المدرسة

لم یكن ابن عمي مالكا لشركة . وكانت المفاجأة، بیت متواضع یكمن في أحد الأزقة الشعبیة
وصلت متعبا . ویعیش على الكفاف طباقم یجلي الفي أحد المطاع بل كان عاملا، الذھب

الذعر الذي انتابني من الأھوال على الأقدام مدة یومین بدون نوم و منھك القوى بعد السیر
یقظتني فأ، وبت على ذلك حتى الصباح، طلبت منھ فراشا أنام علیھ. التي لاقیتھا في الغابة

  .خوفا علي من ھذا المصیر الذي آل ھو إلیھ دموع عادل الذي كان یبكي

ستواجھ الذل . الغربة ھنا نت في نعمة بلدك لن تجدھا فيأ، ماذا جاء بك یا ابن العم: قال 
  ...!ئلیتك لم تج... لماذا جئت. والفقر والعذاب ھنا

 ؟...؟ ألست غنیا تملك المال الوفیر...ألیس لدیك منجم ذھب...! ماذا تقول: قلت باستغراب
  .لا بل أنا مجرد أجیر أعمل في تنظیف المطعم وغسل الطباق: قال
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بل ، أستسلم للأقدار ولم أكن، حبطھ الأحداث مھما عظمتلم أكن من النوع الذي یستكین وت
فلا بد من إیجاد الطریق إلى . الله منحني القوة كي أغیر الأحداث لصالحي كنت أؤمن أن
  .المجد والشھرة

بقدرتھ  الله تعالى عقلا أستطیع أن أتخطى الصعاب فقد منحني. م العوائقأنا لا اھزم أما: قلت
  .وسترى إن شاء الله ماذا سیفعل ابن عمك عارف. تعالى مھما عظمت

أنت من عائلة محترمة وكان . أتترك عزا وجاھا في بلدك وتأتي كي تذل ھنا، فاهوا أس: قال
، على أیة حال. ان الذي أعانیھ أنا ھنالدیك الفرصة في النجاح في بلدك بدل البھدلة والھو

  . أیك وتعود إلى وطنك عما قریبوأرجو أن تبدل ر، اعتبر بیتي بیتك وأنت في ضیافتي

  .سأتدبر الأمر. لا علیك :قلت

لت في معھد لتعلم سج. نھضت في الصباح الباكر وبدأت أسیر في الطرقات أستطلع المدینة
 ستطعت أن أتكلم الاسبانیة بطلاقة في مدة ثلاثة أشھرونجحت فیھ بتفوق وا، ةاللغة الاسبانی

ابن عمي أكسب منھا النقود كي  تنظیف مطبعة قریبة من بیكنت أعمل خلالھا في ت، فقط
وكان ، كنت رجلا أحب مخالطة الناس. أغطي مصاریف دراستي للغة ومصاریف معیشتي

كنت ألاحظ كیف تسیر  وخلال تنظیفي للمطبعة. ھذا سببا في تعلمي اللغة بھذه السرعة
  .وكیف تطبع الأوراق، الآلات

بدأت أقرأ في الجریدة الیومیة عن وظائف شاغرة وحددت ، بعد نجاحي في تعلم اللغة
تعلمت و كلما ازدادت خبرتي في الطباعة فكنت أنتقل من مطبعة لأخرى . اھتمامي بالمطابع

مرتبة أعلى حتى صممت أن أكون وكنت أتدرج من عامل بسیط إلى . كل ما یتعلق بالطباعة
كنت قد قرأت في الجریدة عن طلب رئیسا لمطبعة كبیرة یجري  .رئیسا للمطبعة بأكملھا

  .والذي یأتي أولا یقدم للمقابلة في الأول، الصباح التاليفي   فحص المتقدم

ونمت على بابھا كي أكون أول من یدخل  لیلا رذھبت إلى المطبعة في الساعة الثانیة عش
استیقظت صباحا فرأیت طابورا من . لم أكن ضخما وكان یبدو علي صغر السن. لمقابلةل

ب في فتح البا. لم یكن ھناك أحد في سني. المتقدمین كلھم في الأربعینیات أو الخمسینیات
فنظر إلي . أنا جئت قبلھ: قلت. ل وطلب الشخص التي یلیني أولاونظر المسئو، الساعة الثامنة

فنحن نرید رجلا محنكا یعلم ، مثل ھذه المناصبل  زلت صغیرالاأنت : قالنظرة المستخف و
ففي ، وعلاوة على ذلك. ولا أعتقد أنك تستطیع فعل ذلك، كي یسیر الأمور بنجاح ودقة

  .المطبعة عطلا لم یستطع أحدا حتى الآن معرفة مصدره

  ھل توظفني في ھذا المركز؟، إن أصلحتھ ونجحت في المقابلة: قلت

  .ولكني أراھنك أنك لن تستطیع أن تنجح. نعم بالطبع: قال
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كنت لا . كي أصلح ھذا العطل يیقینا ثابتا أن الله معي وسیھدیندخلت إلى المطبعة وفي قلبي 
  .أخرج من بیتي إلا بعد أن أصلي   ركعتین وأطلب منھ العون وأتوكل علیھ في كل أموري

ودفعوا لي مبلغا ، مدیرا لھذه المؤسسة وساعدني المولى الجلیل في إصلاح العطل وعینت
ذھبت إلى ابن عمي وأریتھ النقود الكثیرة التي لم . أوراق نقدیة كثیرة لا تعد، كبیرا من المال

  . تكاد تحتویھا یداي

ھل جئت إلى ھذه المدینة كي تكون سارقا أم سلكت : نظر إلي عادل بشذر وغضب وقال
لا یمكن أن  ؟كیف حصلت على ھذه الأموال. ریمةكطریقا غیر محترما لا یلیق بعائلتك ال

  .تحصل علیھا وأنت عامل بسیط في المطبعة

ثم سردت لھ . فأنا فعلا كسبتھا من عرق جبیني، لا تظن ظن السوء بي، یا عادل: قلت مطمئنا
  .القصة فتعجب من ذكائي وحیلتي وھمتي

. لم أتمكن أن أرسل لھا رسالةبعد أن أصبح لدي المال الوفیر بدأت أرسل لأمي النقود ولكني 
و  ةیني وأتذكر شوقي لھا ولأخواتي قدرتنھمر الدموع من عی، كنت كلما بدأت بكتابة الرسالة

فاكتفیت بإرسال النقود ولم أرسل لھا أي ، فأبكي طویلا ولا أستطیع إكمال الرسالة، نظمیة
وتعیقني عن ، درجة أن عواطفي كانت تستولي عليكنت شابا عاطفیا وحساسا ل. رسالة
  .الكتابة

. فرأیت فتاة جمیلة كانت في نظري كالشمس الساطع، كنت مرة سائرا في طریقي إلى العمل
فقد أحببت ربي . كان الحب شعاري ومبدأي. وكان ھذا شعورا طبیعیا لمراھق في مثل سني

على  الشیخ الزرقا نورا بصیرتي ودلانيوأحببتھ لأن أمي ، منذ أن بدأت أعي حقیقة الحیاة
الحب الجدید كان لكن ھذا . وبلدي ووطني، فأحببت أمي وأخواتي، فتعلمت الحب. طریقھ

  . شعورا جدیدا علي

  .ھل سبق لك أن أحببت، عادل: سألت ابن عمي عادل

  ھل وقعت في الحب؟، لماذا یا عارف: قال

وم في التي أصادفھا كل یالتي تدعى رولا وأنا أعشق ھذه الفتاة . نعم لشوشة أذني: قلت
تدخل فھي تنوي أن ، لي أنھا لا ترغب في الزواجفقیل ، سألت عنھاوقد . طریقي إلى العمل

  .الدیر وستصبح راھبة

، فأنت مسلم وھي مسیحیة، دینك ولا سیما أنھا من غیر، كیف تتزوج فتاة لا ترغب فیك: قال
  !دو متعصبة لدینھا حتى أنھا تود أن تصبح راھبةوتب

  .وسأذلل الصعاب التي تعترض طریقي إن شاء الله. لا یعرف الحواجز الحب: قلت
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  .ھز عادل رأسھ تعجبا ویقینا أنني لن أستطیع فعل ذلك

وكان من عادتي الذھاب إلى . فكرت في طریقة استجلب بھا قلب ھذه الفتاة الصعبة المراس
ت الدراجة بسرعة ریت بسرعة كبیرة وسبقتھا ثم أوقففركبت دراجتي وج. المطبعة بالدراجة
 كي شعرت بالشفقة علي وأسرعت بإسناديف .ھاتدحرج على الأرض أماممما جعلني أ

المتكسر ، وخاصة بعد أن مثلت دور المتألم، وترى ما حل بي تساعدني على الوقوف
السمكة قد وقعت في "تظاھرت بالإغماء فعانقتني كي تنھضني وعانقتھا وكان أن  .الأضلاع

  . "شباك الصیاد

، كان من الممكن أن أتكسر فعلا. ولم یكن شيء یعوقني عما أرید، م یكن شيء لیرھبني ل
تعددت اللقاءات وطلبتھا من . ولكني نفذت الخطة و نجحت، وكان من الممكن أن لا تأبھ لي

عرضت علیھا الإسلام فرفضت فھي تؤمن بدینھا لدرجة أنھا كانت ستكرس . أھلھا وتزوجنا
  .كف في الكنیسةحیاتھا من أجلھ وتعت

كانت و كانت تحبني حبا جنونیا .ولم ننجب أطفالا مضت خمسة أعوام بعد زواجي من رولا
تغیر علي كثیرا حتى أني عندما كنت أذكر أمي وأخواتي وأعبر عن شوقي لھن ولھفتي على 

كنت قد بلفت . أنت تحبھن أكثر مني: كانت تبكي من غیرتھا وتقول، أخذھن بالأحضان
وفي یوم من الأیام وصلتني رسالة من أمي عن طریق السفارة . ن من عمريیالعشردیة والحا

  .تعلمني أنھا مریضة مرضا خطیرا وأنھا على فراش الموت وتود أن تودعني قبل أن تموت

لم أعد أحاول كتابة ضافة إلى أني لإبا، كانت الأیام تجري بي وحبي لرولا شغلني عن أھلي
فقد ، كنت بالطبع مخطئا. ب بكائي الشدیدوفشلي في الكتابة بسب أي رسالة لھم بعد محاولاتي
شعرت بعذاب الضمیر والندم یقطع . علي  أمي یطمئن على الأقل كان بوسعي أن أدع عادل

  .قلبي وقررت العودة لأمي التي أھملتھا حتى قاربت على الموت

، لیا عن عالم الأرجنتینإما أن آخذ رولا معي إلى عالم یختلف ك، اختیارا صعبا علي كان ھذا
وتغار علي غیرة شدیدة لم أكن لأستحملھا إذا ذھبت لأھلي ورأت ، وھي لیست على دیني

. رجنتین وأعود إلى أھلي وحیدافقررت أن أترك رولا في الأ، إلیھمعواطفي الجیاشة وشوقي 
ات یجبلون زبل الحیوان ا أن أھلي یعیشون في القریة وأنھمفصعبت لھا العیش وقلت لھ

فرضیت أن تبقى في بلدھا خوفا من عدم تحمل شظف العیش في ، لیصنعوا منھ البیوت
  .سوریا

  الفصل الرابع

  إلى الوطن رحلةال
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كنت ، لا أعلم كیف أصف نفسي. ولكن كان لا بد منھ، كان الفراق صعبا علي وعلى رولا
قلبي یسیطر علي إن لا أدع ، وسریع التبدل في العواطف، شدید التعلق بالأشیاء والأشخاص

ى ربي في بدء ھذه الرحلة بدأت السفینة بالإبحار وتوكلت عل. كان اقتراح العقل أفضل
عندما وصلنا إلى . لأوراد التي علمني إیاھا الشیخ الزرقا بعد صلاة ركعتین   تعالىمتذكرا ا

ب أسرع الركا،أعلن البحارة عن وجود ثقب في قاع السفینة . وسط المحیط الأطلنطي
كانت الجرأة .  لامتطاء قوارب النجاة وكان الفزع والخوف والبكاء یحیط بي من كل جانب

، عندما أتذكر ھذه اللحظات فیما بعد. التي وھبني إیاھا خالقي أكبر من كل شيء یدور حولي
وبدل أن امتطي قارب النجاة . تھا لیس لھا حدودنا نفسي من نفسي الجریئة التي جرأأتعجب أ

البحارة كي أساعدھم في رتق الثقب الذي كان في قاع السفینة متذكرا قول الشیخ نزلت من 
وتذكرت قول الرسول صلى الله علیھ وسلم أنھ لو ، الزرقا اعمل الخیر وارمیھ في البحر

وكنت على . لن یستطیعون، یؤذونني بشيء لم یكتبھ الله ليكلھم على أن  الأرض اجتمع أھل
ولا بد ، والمقدرات مكتوبة منذ الأزل عند الله تعالى، لرزق محتوموا، یقین أن العمر محتوم

  . من تنفیذھا

كانت تبات ، أمي عن عزمي على العودة وعبوري للأطلنطي ھ عندما علمتعلمت فیما بعد أن
كل لیلة تقرأ فواتح للنبي صلى الله علیھ وسلم وللأولیاء وللتابعین كي یحمیني الله من 

طابورا من الأولیاء أن ، ومرة رأت في المنام الذي صادف تماما خطر ثقب السفینة. المخاطر
اطمئني یا : ذوي العمامات الخضر بركبون الأحصنة ویحیطون بي یمنة ویسارا ویقولون لھا

  . فلا تقلقي أبدا. سیصل إلیك سالما إن شاء الله، یتھا الأم الحنون والمرأة الصالحةأ

  

  الفصل الخامس

  في الوطن

اطمأن قلب أمي . وصلت إلى حلب وكان اللقاء بعد سبعة أعوام من الشوق والقلق والبكاء 
ن وفرحت بھما إذ أصبحتا شابتی، قدریة ونظمیة، برؤیتي وعانقتني طویلا ھي وأختاي

تزوجت أختي قدریة من ابن عمھا وأصبحت أختي نظمیة شابة جمیلة یطلبھا . یافعتین
  .كان لابد من إرسال مثل ھذه الرسالة كي أرد علیھا وتطمئن عليأخبرتني أمي أنھ . الخطاب

نظرت في ركن الغرفة فرأیت سریرا صغیرا ترقد ، بعد أن اطمأن الشوق وھدأت العبرات
  .ھي أختك: قالت أمي. لمن ھذه الطفلة: فقلت، من عمرھا ربعة أشھرعلیھ طفلة لم تبلغ الأ
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أودي بحیاة أختي الصغیرة التي لا ذنب  فغضبت غضبا شدیدا وكدت، لم  ليكانت مفاجئة مؤ
 ماھل تزوجت بعد: فسألتھا، ولكن حبي لأمي ورغبتي في إرضائھا جعلني أكتم غیظي. لھا

  .سافرت

ومع ذلك فأنا لم أتزوج برغبتي ، لھا معین إلا الله أن تفعل وماذا تتوقع من امرأة لیس: قالت
ي ح ى أقوم بما كتبھ الله عل أنا یا ولدي أسیر في ھذه الحیاة. ولیس لدي رغبة في الزواج

  . أصل إلى نھایة المطاف فأكون قد أدیت الأمانة التي أرجو أن أكون ناجحة فیھا

... لماذا ...! ل الأولیاء تتزوج للمرة الثالثةأمي أنت الزاھدة العابدة التي ھي من نس: قلت
؟ كنت تعملین ...لماذا تزوجت. لم أعھدك كذلك. لیك؟ أخبریني با  ع...وكیف حصل ذلك

  لماذا؟...لماذا تزوجت... عیشي حیاة كریمةفي التطریز وكنت أرسل لك النقود كي ت

مور التركة فأھل أبیك سببوا لي كنت كما تعلم أتابع أ. قدر الله تعالى یا ولدي قد نفذ: قالت
. حقي من التركة الالتجاء إلى المحكمة كي أحصل علىالمتاعب الكثیرة وكان لا بد من 

استمع لحالي وكانت لھ زوجة تركیة تكبره ، اسمھ أحمد بیكتعرفت على قاض في المحكمة 
وعرض . نجبتفأراد أن یكون لھ نسلا قبل أن یموت بعد أن علم أني قد أ، بعامین ولا تنجب

علي الزواج سرا كي لا تعلم زوجتھ بذلك لأنھا كانت مجنونة في حبھ ویمكن أن تقتلني 
... . المال ویربي أولادي ووو بویمدني ، قال إنھ سیساعدني في أمور التركة . وتقتلھ

أولا كان رجلا یؤلف . فرفضتھ رفضا باتا وفضلت العیش الضنك عن الزواج بھ لعدة أسباب
  .وأنا لا أحب ھذا النوع البعید عن الله، رب على العود ویشرب الخمرالشعر ویض

  إذن كیف حدث ذلك؟: قلت

فإذا بأبي ، یلحق بي م أني أركض حول القلعة ورجل سكرانرأیت في ما یرى النائ: قالت
وفي كل ، رأیت ھذا المنام ثلاث مرات. تزوجیھ، تزوجیھ یا ابنتي: یظھر أمامي ویقول لي

. قدر من الله تعالى ولا أعلم خیره الآنفعلمت أنھ م. یعید علي نفس العبارةمرة كان أبي 
م علي وضربي ضربا مبرحا فتزوجتھ وعانیت الكثیر من زوجتھ التي حاولت قتلي والھجو

ولكن الله سلم وقد قدر الحیاة لھذه الطفلة التي سمیتھا ملك لتكون كالملاك في ، عفي الشار
  .والدیھاطاعة الله وطاعة ، الطاعة

فرضخت للواقع وبدأت حركات الطفلة الصغیرة تلعب بأوتار ، كان رضا أمي یعني الكثیر لي
ما استطعت وشجعتھا أن تكون  وسعیت إلى إسعادھا، قلبي فأحببتھا وربیتھا كابنتي تماما

  .متعلمة صالحة مأدبة وكانت كذلك امرأة

إن : فقالت. وما جرى لي معھا وأخبرتھا عن رولا، سردت على أمي ما جرى لي في المھجر
  .فھي تحبك، كنت تریدھا فأرسل لھا تأتي وتعیش في بلدنا
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ولكنھا لن تستطیع العیش في ھذا البلد الذي یختلف كثیرا عن عادات ، نعم إنھا تحبني : قلت
  .وخاصة إنھا متمسكة بدینھا ولم تقبل أن تغیر عقیدتھا، وتقالید بلدھا

على شرط أن تقبل أن تعیش : قلت. إذن أخطب لك فتاة من بلدنا، ءیفعل الله ما یشا: قالت أمي
  .فقد كانت جدتي كوكب تعیش معنا بعد أن توفي زوجھا الشیخ الزرقا، معنا

كان . ار رحلتي والحیاة في الأرجنتینجاء الزوار من العائلة یسلمون علي ویسألوني عن أخب
فشغفت بھا وطلبت ، ورقیقة ومھذبة كانت جمیلة. بنة عم لي تدعى أمینةار امن ضمن الزو

ولكن أھلھا اشترطوا أن أترك أمي وجدتي وأعیش ، بارك أھلھا وأھلي ھذه الخطبة. یدھا
  . معھا في بیت آخر

ففضلت واجبي على قلبي وعشت ألم الحب بعد ، ؟ لا لن أفعل...كیف أترك أمي وجدتي: قلت
 بامرأة أخرى فیما بعد  تزوجت. یاتناح ل قلبي ودام حبنا حتى آخر لحظة منأن أحببتھا من ك

أشعر بأن روحي كانت ملازمة لروحھا  كنت كلما التقینا ولكن، من رجل آخر تزوجتھي و
  . وكان لدیھا نفس الشعور الذي كنت أشعر بھ

  

  الفصل السادس

  في فلسطین

وھب . ستیطان في فلسطینلابدأت أحداث فلسطین وبدأت الیھود یفدون من أقطار العالم ل
الشباب المؤمن بعروبتھ ودینھ للذود عن ھذه الأرض المباركة الذي ذكرھا الله تعالى في 

استأذنت أمي للذھاب إلى فلسطین كي أكون مجاھدا لعل الله تعالى یرزقني . القرآن الكریم
  . وكان قرارا صعبا علیھا، بالشھادة

والآن ، كم كان شوقي إلیك عند غیابك في الأرجنتین، یا ولدي : قالـت والدموع تملأ عینیھا
  .وأنا سأموت إن قتلت في فلسطین. لیس لدي سواك. ترید أن تغیب عن ناظري وتمرق قلبي

لا  ا إت من علمتني أنھ لن یصیبنا وأن، متني الاتكال على الله تعالىأنت من عل... أماه: تقلـ
... على بركة الله یا ولدي: قالت. تعلمیني إیاه فأین إیمانك القوي الذي كنت، كتبھ الله علینا

  .فا  خیر حافظا وھو أرحم الراحمین

وكنت قد ، فأنا أجید الاسبانیة، اتصلت بالمخابرات العربیة السوریة وعرضت خدماتي علیھم
وأنا . تعلمت في المھجر عدة لغات أخرى والتي ھي فروع اللغة الاسباني كالإیطالیة وغیرھا

وتعلمت التركیة والانكلیزیة وھي اللغة التي تساعدني في مھمتي إذ إن ، سیةأعرف الفرن
حضروا لي جواز سفر . الانكلیز كانوا محتلین لفلسطین تمھیدا لمساعدة الیھود في الاستیطان
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لا أعرف إلا اللغة  وأني، ا أزعم أني یھودي ابن یھوديوذھبت لفلسطین وأن، "الفریدو"باسم 
وكنت قد درست  .الاستیطان في فلسطینھو  يھدفأن رجنتین وجر من الأوأنا مھا .الاسبانیة

  .الدیانة الیھودیة وتعمقت فیھا حتى أستطیع أن أقوم بدوري بإتقان وبراعة

وھكذا كنت أجلس معھم وأعرف أفكارھم وأنقلھا إلى المخابرات العربیة وأعلمھم عما 
فا  تعالى وھبني حب التعلم وسرعة ، فائقة وتعلمت اللغة العبریة بسرعة .یخططھ الیھود
. فبكى بكاء شدیدا حتى ابتلت لحیتھ، وكنت مرة جالسا مع حاخام وأسرتھ .التلقي والفھم

وسیرتفع علم ، یا بني سننجح في الاستیلاء على فلسطین: فقال . فسألتھ عن سبب بكاءه
وسیأتي الیوم الذي . نھزامالاسیأتي ، ولكن بعد ھذا النصر.  وسنھزم العرب، إسرائیل عالیا

  . فیھ ینتصرون علینا ویرموننا في البحر

ولكن ، عشت في فلسطین مدة أربعة أعوام أساعد العرب بأقصى ما أوتیتھ من ذكاء وخبرة
بل فكنت أشعر بالخطر ق. وھبني الله تعالى الحاسة السادسة. الوضع كان یتدھور یوما بعد یوم

وفي نصف الفیلم قلت ، العربي نشاھد فیلما سینمائیا یقيفمرة كنت جالسا مع رف. أوانھ
. فنحن في حبكة القصة ولم ینتھ الفیلم بعد، لماذا: قال. ھیا نخرج من ھذا المكان: لصاحبي

وكانت المفاجأة ، فخرجنا بسرعة .لا أعلم لماذا أرید أن أخرج من ھنا. أسرع أرجوك: قلت
  .دأن السینما فجرت بأكملھا ولم ینج منھا أح

فشعرت أن علي ، شاھقة الغور نودیاومرة كنت أقود سیارتي في طریق جبلي معوج ذات 
توقفت قلیلا وفتحت مقدمة السیارة فإذا بالنار تنطلق من المحرك ولولا . قف السیارةوأن أ

  .توقفي لانفجرت السیارة براكبیھا

وكان . نتسلق التل ونرمي العدو بالرصاص والقنابل،  الانكلیز وكنت مرة في معركة ضد
لن أستطیع أن . أحمد أنا أشعر بنعاس یستولي على كیاني: فقلت لھ، بجانبي صدیقي أحمد

  .سأنام. أقاوم

  .القنابل والرصاص ینھمر علینا كزخ المطر وأنت ترید أن تنام...! ھل جننت: قال

  .انت ھذه إرادة الله تعالىصود وأنا لن أصاب إلا إذا كالرصاص مر: قلت

  .فإذا بھ یطیر في الھواء ویقع قتیلا إلى الأمام  تینوفتقدم صدیقي خط

استیقظت فإذا بي أسمع دوي . غلب علي النعاس ولم أفكر أبدا أن ما أصابھ یمكن أن یصیبني
ولكن لا وجود ، فنظرت یمنة ویسرة فرأیت التراب وكأن المطر ینھمر علیھ. الرصاص 

فإذا بخنجر البندقیة ، ماذا یجري؟ تحركت فجأة نحو الیمین لأرى ...رب ما ھذا یا. للمطر
ھل أنت بسبع ...! وإذا بجندي انكلیزي یقول لي ما ھذا. غرز في المكان الذي كنت أرقد فیھی
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وأحاول أن أغمد الخنجر ، إننا نطلق علیك الرصاص منذ ساعة ولكنك لا تزال حیا. أرواح
  ؟...من أنت...! وتنجو في جسدك فتخلو فجأة

  .فتركني وشأني. رجنتینأنا ألفریدو من الأ: قلت

ولا أعرف ، فأحبتني كل الحب، تعرفت على فتاة من عائلة یھودیة خلال حیاتي مع الیھود
فعرضت علي . ربما كانت تراقبني ورأتني مرة أصلي   تعالى، علمت أني مسلما كیف

مالنا ومال ھذا الأخطار . وأنا أحبك كثیرا، ست یھودیاأنا أعرف أنك ل :الزواج بھا وقالت لي
في  رجنتین ونبني أسرة ھناك ونقضي بقیة عمرنا مع بعضدعنا نسافر إلى الأ. في ھذا البلد

  .سلام

اضطررت بعدھا للعودة إلى الوطن وإیقاف مھمتي بعد أن ، كان كشفھا لسري مفاجأة لي
  .كشف أمري عند العدونخشیت أن ی

  

  بعالفصل السا

  الوطنلعودة إلى ا

وكانت تعتقد أنني  وخاصة بعد أن قطعت الأمل في عودتي. كان فرح أمي بعودتي لا یوصف
إذ أن ، وجدتي، أمي وأخواتي الثلاث، بدأت أعمل كي أعیل أسرتي . لابد سأموت شھیدا

ولم یستطع العیش . زوج أبي لم یكن یستطیع عندئذ أن یبقى مع أمي بسبب زوجتھ المتسلطة
وفعلا . كنت أرضیھ كي أحصل على رضاء أميفعاش معنا بعدئذ و. معنا إلا بعد وفاة زوجتھ

تغسل الثوب ، نیلیس لدیھا إلا ثوب. زاھدة، قوامة، مةكانت صوا. لم تكن أمي المرأة المزواج
وكنت ألح علیھا أن أشتري لھا الثیاب وكانت ترفض رفضا باتا أن تغیر من . وتلبس الآخر 

، والحذاء كالعشرة، والثوب كالعشرة، اللقمة كالعشرة، ولدي: كانت رحمھا الله تقول. زھدھا
  .والولد الصالح كالعشرة

  .خطب لك أمیرة بنت الجیرانألم لا : فقالت لي مرة، نكان لنا جیران طیبی

نھا نسخة عائلتھا ففوجئت أ فانتظرتھا وھي خارجة مع. أقرر ذلكدعیني أراھا حتى : قلت
فطلبت یدھا وتم  .فقد كانت تشبھھا في الشكل كثیرا .رجنتینیةثانیة من زوجتي رولا الأ

  .الزواج المبارك بعد مدة قلیلة من الخطبة

فعندما مرضت أمي مرض الموت . الله تعالى أن یثبت لي أن اختیاره ھو الأفضلوشاء 
كانت حالتي المادیة متدھورة جدا حتى أني لم أستطع أن أطبب ، وكانت في حاجة للدواء

ھا فقامت بواجب، وكانت أختي ملك قد عینت بعد تخرجھا من الجامعة مدرسة في التربیة، أمي
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فعلمت أن الله .  جزاھا الله عني أفضل جزاء، ظة من حیاتھماأمھا وأبیھا حتى آخر لح نحو
بیك عن طریق أمر والدھا الذي ظھر لھا في المنام  حمدتعالى أمر أمي أن تتزوج القاضي أ

ماتت أمي في یوم الجمعة . كي تخلق ھذه الطفلة وتصبح مدرسة تستطیع أن تعیل أمھا وأباھا
ورتبي ، فلا تجزعي، سأغادر الیوم عند الأذان: يعند الأذان بعد أن قالت في الصباح لأخت

. وھكذا كان. البیت وحضریھ لھذه المناسبة وادعي لي أخیك وأخواتك كي أراھم قبل الرحیل
  .رحمھا الله وأسكنھا فسیح جنانھ، رحلت في یوم الجمعة عند الأذان

  

  الفصل الثامن

  )1992-1920( أمیرة

ظھرت أمیرة على مسرح . والآن لنترك الكلام للزوجة الصالحة أمیرة كي تعرفنا بما جرى
. وخاطبت الجمھور المتلھف لسماع نھایة ھذه القصة الملیئة بالأحداث المثیرة. الأحداث

فیراھا المشاھد ، وكذلك كانت كلماتھا تترجم إلى عرض تطبیقي للأحداث على شاشة المسرح
  .یقا من الشخصیة التي تروي الأحداثفیلما متحركا وتعل

عمره  شامي كنت في الرابعة عشر من عمري عندما زوجني أھلي لرجل: قالت أمیرة
الذي كان في بطني سبعة ، فحملت منھ ابني جلال. أربعون عاما ویشكو من مرض القلب

ھ فتوسمت فی. خطبني عارف، عندما بلغ جلال الخامسة من عمره. أشھر عندما توفي والده
أحاط ولدي جلال بحنان الأب . وفعلا كان كما توقعت، الطیب والكرم والحنان لي ولولدي

ومرة عندما أخذوه عنوة . حتى أن أھل ابني طلبوا منھ العیش معھم فرفض، المرشد الرءوف
، صبیانأنجبت خمسة بنات و. مع زوجيوھرب من دمشق وعاد لیعیش معي ، لیعیش معھم

نشأة صالحة وكان زوجي یحثھم على الدراسة الجامعیة ویرید أولاده  اوئوالحمد   أنھم نش
  .أن یكونوا مثقفین ذو مركز مرموق في الحیاة

كان لا یرید أن یأكل طعاما إلا إذا دعا الفقراء . كان زوجي كریما سخیا إبراھیمیا في سخائھ
كان یرشدھم إلى و، لا یأكل حتى یشبع أولاده. كان عطوفا حنونا على أولاده. إلى مشاركتھ

، والثقة با  تعالى وأن ما یجرى لنا من الأقدار، طریق التوكل على الله تعالى في كل الأمور
، الأدب وعزة النفس، یم والرضاعلم أولاده التسل. خیرھا وشرھا ھي خیر لأنھا من الله تعالى

كان حكیم . وبأن العواطف یجب أن یحكمھا العقل ولیس العكس، كیم العقل قبل القلبتح
  .كان یقرأ الأفكار ویتنبأ بالأحداث قبل حدوثھا. عالما بمجرى الأمور وخفایا النفوس، العائلة
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زمني حتى فلا، مرضت مرضا شدیدا وأصبحت عاجزة في الفراش لا أستطیع فعل شيء
ومعاملة ، ومعاملة الأم لابنھا، توفاني الله تعالى وكان یعاملني معاملة الطبیب لمریضھ

  .للحبیبةالحبیب 

والثقة ، الثقة با  تعالى، استعمل أسلوبا عجیبا في زرع الثقة في قلوبھم. كان صدیقا لأولاده
یشاركونھ أفراحھ ، أزماتھ جعلھم متعاطفین معھ في. عم المرشد ونعم الصدیق لھمنفكان . فیھ

كان حقا . كان بھم خصاصة وو یحبون بعضھم البعض ویؤثرون بعضھم البعض ول، وأتراح
والأمانة وذلك أن جعلھم یوقنون أن ، والاستقامة، خلاصوالإ، علم أولاده الصدق. مثالیا  أبا

: كان شعاره. الله معھم یراھم من حیث لا یرونھ وھو شاھدا علیھم في كل حركاتھم وسكناتھم
فكانوا لا . شيء علمھم الشجاعة والإقدام وعدم الخوف من أي" . كن مع الله ولا تبال"

استمرارا حقیقیا للحیاة  فقد أقنعھم بأن الموت ھو، ت عندھم كالحیاةالمو. یخشون إلا الله تعالى
فھو یكفر ، جعلھم لا یخشون المرض. في عالم أفضل من عالمنا وأن ما عند الله خیر وأبقى

كان وھو من المقدرات التي یجب أن نرضى بھا كركن من أر، الذنوب ویرفع الدرجات
علمھم الكرم وأقنعھم بأن إطعام الطعام یزید في البركة ویكثر الثواب وأن كل لقمة . الإیمان

علمھم ، آخروبمعنى  ،منذ الأزل .للشخص الذي سیأكلھا في اللوح المحفوظ مقدرة مسبقا
قتھ وكل ؤوأقنعھم أن رحلة الحیاة م، ناسالتسلیم والرضا والقناعة والغنى عما في أیدي ال

ولماذا ، ولماذا الحسد على النعم، لرزاقافلماذا التزاحم على ، م من الأزلیھا مقسورزق ف
  ...!الاعتراض على مشیئتھ تعالى

الٌ : مرددا الآیة الكریمة أحیانا كان یبكي جَ ِ َ ر نیِن مِ ْ ؤ مُ ْ َ ال ن ھمُ  مِ ْ ن مِ َ ھِ ف یْ َ ل َ عَ َّ وا الله دُ اھَ ا عَ وا مَ ُ ق دَ صَ
ھمُ مَّ  ْ ن مِ َ ھُ و َ ب حْ َ ى ن ضَ ن قَ بْ مَّ َ وا ت ُ ل دَّ َ ا ب مَ َ رُ و ظِ َ نت َ ً ن ی یلا وجھ  لقىینتظر أن ی كان. الأحزاب} 23{دِ

ولكن الله شاء أن ، كنت أتمنى لو أموت شھیدا في فلسطین :ویقول، ھوھو راض عن ھرب
لقیادة ذھب فعلا ، )1973(وفي عام حرب . "أعود وأقوم بدور آخر خططھ لي الله تعالى

مع الجیش  منالصف الأول  عرض أن یكون في الجیش وعرض خدماتھ علیھم كما
قدروا ھمتھ ولكنھم اعتذروا و فاحترموه. الوطن ویذب عنھ الأعداءیدافع عن المجاھدین 

فالآن جاء دورنا كي نرعاك ونحمیك ونحمي ، مسناأصبحت رجلا  لقد ،یا عم :قائلین
  .الوطن

كان إیمانھ با  تعالى كأنھ ا كم، یعیش وكأنھ لن یموت أبدا  كان. مرحا دائم الابتسام كان 
فأحبھ . ى محدثیھإلا الشعور ھذیبث وكان ، شعاره التفاؤل، كان دائم الحیویة. یموت غدا

  .وأحبھ أولاده وأحبھ الله، الناس
  

  الخاتمة
  

ي في المنام وھو في بیت زجاجي كأنھ مصنوع من ألماسة ثمینة ئر ،رحمھ الله ،بعد موتھ
وھكذا  .ھ ما تلذ الأعین وتشتھیھ النفوس من الطعام والشرابوأمام نواحدة وحولھ حور العی
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كانت النھایة سعیدة والمكافئة كبیرة لمن كان دائما عین الله ترعاه وكان مع الله فكان الله 
  .معھ

لى الحب عند صانع الحب ا عالتقی، وعندما لحق بھا ، الحیاة قبلھ بأعوام زوجتھ فارقت
  .في الحب ومع الحب الأبدي ا م اعیشیل، وموجده
 باشيفاطمة نوال بازر                  


